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       آفاق في السلوك التنظيمي 

  

  لماذا نشخص الثقافة التنظيمية؟

  عبدالله البريدي . د

    فك الاشتباك: الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي

الثقافة التنظيميـة السـائدة فـي منظماتنـا٬ يتوجـب ) أو قياس(قبل الحديث عن كيفية تشخيص 

ومصــطلح المنــاخ   Organizational Culture   علينــا فــك الاشــتباك بيــن مصــطلح الثقافــة التنظيميــة

٬ حيث يخلط البعض بينهما٬ ويرجع ذلك إلى وجود تباين في الآراء  Organizational Climateالتنظيمي 

بين الباحثين حول هذين المصطلحين٬ حيث يـذهب بعـض البـاحثين إلـى عـدم التفريـق بينهمـا٬ 

بينما ترى الأكثرية منهم أن ثمة فرقاً بين هذين المصطلحين٬ ومن أولئك الباحث الأوربي الشهير 

الأنماط السلوكية والاتجاهـات والمشـاعر "الذي يقرر بأن المناخ التنظيمي يعكس     Ekvall  إيكفال

٬ فـي حيـن أن الثقافـة التنظيميـة "المتكررة والقابلة للملاحظة٬ والتي تصف الحياة في المنظمة

فرقاً لطيفاً بين الثقافة التنظيميـة   Ashforthويذكر اشفورث . تجسدّ الأسس الأكثر عمقاً للمنظمة

٬ فالمنــاخ   Spectrumكلاهمــا يقعــان داخــل نســق متصــل الحلقــات :  والمنــاخ التنظيمــي بقولــه

٬ وهـذا "  اللاشـعور الجمعـي"٬ بينما تجسد الثقافة التنظيميـة "الشعور الفردي"التنظيمي يمثل 

تفريــق ذكــي ومتعمــق٬ ويتأســس عليــه القــول بــأن الثقافــة التنظيميــة تميــل إلــى كونهــا 

 . في إطار معتقدات وتقاليد وأعراف وهيكلية المنظمة Implicit  ضمنية

ويرى الكاتب أهمية التفريق بين المصطلحين لاعتبارات كثيرة٬ من أوضحها أن هذا التفريق ليـس 

نظرياً أو مفاهيمياً أو اصطلاحياً بل يعكس حقيقة التفاعل بيـن المكـون الثقـافي المشـكل لمنـاخ 

العمل داخل المنظمة٬ وبناء على ذلك يمكننا تقرير أن الثقافة التنظيمية هي المولـد الـذي ينتـج 

المناخ التنظيمي الذي يشكلّ الفضاء الذي يعمل فيه الأفراد ويجسـد الهـواء الـذي يتنفسّـون بـه 

داخــل منظمــاتهم بجوانبــه الإيجابيــة والســلبية٬ والمنــاخ التنظيمــي يعكــس لنــا كمــدرين وقــادة 

وباحثين اتجاهات أفراد المنظمة ومستويات دافعيتهم ونوعية أدائهم في مختلـف إدارات وأقسـام 

وباختصار يمكن القول بـأن جـودة المنـاخ التنظيمـي مؤشـر علـى جـودة الثقافـة .  وفروع المنظمة

     .التنظيمية والعكس بالعكس

 لماذا نقوم بتشخيص الثقافة السائدة في منظماتنا؟

يمكننا تشبيه الثقافة بالكائن الحي من حيث المكونات والخصائص والوظائف٬ ففي الكائن الحي 

والكـائن الحـي ...  أجهزة متعددة تؤدي سلسلة من الوظائف والأعمال بكل انتظـام ودقـة وتكامـل

كما نعلم يتوعك ويصاب بأدواء متعددة٬ وتظهر عليه علامات ترشدنا إلى وجود تلك الأدواء كـالآلام 

وارتفاع درجات الحرارة٬ وهذه العلامات تدفعنا إلى تشخيص العلة من خلال طبيـب مـاهر قبـل أن 

فهي منظومة مـن الأجـزاء التـي ...  والثقافة التنظيمية كذلك ...  يستفحل المرض ويفتك بالجسد

... كما أن الثقافة التنظيمية تمرض من جراء اختراق فيروسات... تؤدي جملة من الوظائف والأدوار 

والمصيبة أن العلامات الدالة على المرض الثقافي ليست محسوسة كالألم وارتفـاع الحـرارة بـل 

 ...هي ضمنية في أغلب الأحيان٬ كما أنها تأثيرها قد يتصف بالبطء الشديد 

أن تقـوم   –بالاستعانة بالبـاحثين والمتخصصـين   –ومن هنا فإنه من الواضح أن على الإدارة العليا 

بتشخيص الثقافة السائدة في المنظمة من أجل الاكتشاف السريع والذكي للأمراض التنظيميـة 

وتدعيم المناعة التنظيمية التي يكون من شانها بناء مناخ تنظيمي إيجابي٬ وعمليـة التشـخيص 

Diagonistic Process يجب أن تكون محكومة بمنهجية علمية. 

   :٬ والتي من أهمها"التشخيص"ويمكن للمنظمة أن تقطف ثمرات يانعة من بستان 

  ..تقييم مدى صوابية المنطلقات للثقافة التنظيمية السائدة     .1

  .تقييم مستوى شمولية وتكامل الوظائف التي تؤديها الثقافة التنظيمية     .2

 تقييم القابليـة الديناميكيـة للثقافـة التنظيميـة لتطويـر وظـائف جديـدة تتناسـب مـع      . 3

    .المتغيرات في بيئة المنظمة الداخلية والخارجية

  .تحديد درجة فعالية الثقافة التنظيمية في أداء وظائفها     .4

 اكتشـاف أهـم الأمـراض الـتي تصــيب الثقافـة التنظيميـة وتسـبب حالـة مـن العجــز      .5

  .التنظيمي

 تقييــم الوضــع الــديناميكي للثقافــة التنظيميــة وبالــذات مــا يمــس قــدراتها وطاقاتهــا   .6

 . التجديدية والإبداعية في مجالات البناء والتطوير والتوسعات وتحقيق الريادة

   .التأكد من ضبط بوصلة الثقافة التنظيمية صوب الأولويات الاستراتيجية للمنظمة     .7

  
  

 حكمة في السلوك التنظيمي

المنــاخ التنظيمــي القــادح لزنــاد الإبــداع والابتكــار والشــاحذ للدافعيــة الداخليــة والمــدعم للــولاء 

   ...وغراسها الثقافة التنظيمية الإيجابية... التنظيمي قطافُ
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